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  جواب سؤال
  

ولماذا تركتها حكومـة   ؟تصاعدت أزمة دارفور في السودان بشكل لافت للنظر، فما حقيقة هذه الأزمة ومن وراءها    :السؤال  
  ؟السودان تتفاقم

 .مة الـسودانية  ء المفاوضات الجارية بين حركة المتمرد قرنق، والحكو       أثنا) ساخن(ت مسألة دارفور بشكل     لقد أثير  :الجواب  
  :وقد ساهم في نشوئها وتفاقمها عوامل ثلاثة

تنافس محلي على الأرض والمراعي، وتدخل وتحريك خارجي للمشكلة، وقبل هذا وبعده إهمال حكومـة الـسودان رعايـة        
  .شؤون مواطنيها الرعاية التي يوجبها الإسلام بالعدل والإحسان

 ـ  فيها تقيم أما التنافس المحلي فإن دارفور        دارفور مع   في  الصراع بدأو،   وقبائل أخرى من أصول عربية      الإفريقية )فور(قبائل ال
 امتلاك  في الحيوانات والمساحة المزروعة، ورغبة بعض القبائل العربية من رعاة الإبل            في مقابل زيادة كبيرة     فيتناقص الموارد الطبيعية    

 الأرض والمرعـى باعتبارهـا المالكـة لهـا     لأفريقية مشاركة العرب فيا) الفور( وفى المقابل رفضت قبائل  لحاجتهم للرعي، الأرض
  .كميراث للأجداد

 وفرض الأتاوات فوجدت    بالإغارة وبدأوا في إرهاا     ، قبائل أخرى  إدخال وأرادوا   ، معتمداً على قبيلة الزغاوة     التمرد بدأوقد    
فأنشأت هـذه القبائـل ميليـشيات        .يات تحميها من الغارات    التمرد أو تنشئ ميليش    إلىإما أن تنضم    : القبائل نفسها أمام خيارين   

 سوءاً وتعقيـداً    هاديزداو ما أدى إلى تفاقم الوضع     . إذ يأتيها من الدول ااورة     ،أصبحت قوية بسرعة مع انتشار السلاح في دارفور       
 قد شردوا من ديارهم، ليس لهـم        زهقت، والمئات من القرى قد أحرقت، ومئات الآلاف       يوماً بعد يوم، فالآلاف من الأرواح قد أُ       

  .من فراش أو غطاء إلا الأرض والسماء، وبعضهم فر إلى تشاد لعلَّه ينجو من جحيم دارفور
أثار أحداث دارفور، وأوجد الأزمة هم الأوروبيون، وبالذات فرنـسا          وأما التدخل والتحريك الخارجي للمشكلة فإن الذي          

المتمردين من قبائل فور الأفريقية تم تقديم الدعم لهم من تشاد وحكامها عملاء لفرنسا من حيـث                 وبريطانيا، والدليل على ذلك أن      
  .الإمدادات ومن حيث نقطة الارتكاز واللجوء، وعملت لندن كمنبر إعلامي لزعماء حركة التمرد

 البشير بـالتوقف عـن قمـع    ومةَوأما أميركا فقد حاولت التغطية على عميلها البشير، بالاكتفاء بالتصريحات، ولم تأمر حك   
ولكن بعد أن تفاقمت الأزمة وتحولت إلى كارثة إنسانية، ضغطت المنظمات الإنسانية والأمم              . وكان بمقدورها فعل ذلك    ،المتمردين
يل ضد   التي قامت بأعمال التنك    )الجنجويد( على السودان وطالبته بالكف عن دعم الميليشيات العربية          - بدفع من أوروبا   -المتحدة  

  .الأفارقة كما يشاع
وبعد أن سلّطت وسائل الإعلام الضوء على أحداث دارفور من حيث أعداد القتلى الذين بلغوا الآلاف والمهجـرين الـذين                      

بلغوا المليون من اللاجئين، وبعد أن وصفت هذه الوسائل ما يجري في دارفور بأنه أكبر كارثة إنسانية في هذا العـصر، وأن علـى                        
الدولي أن يتدخل فوراً لأن عدم تدخله يعني موت الآلاف شهرياً من الأفارقة، بعد ذلك كله وجدت أميركا نفسها مضطرة                    اتمع  

 شـرطي   ٦٠٠٠منها إرسال   : للتدخل ولركوب الموجة ولقيادا، وأمرت الحكومة السودانية بوقف المأساة عن طريق عدة طلبات            
لقد صرح مندوب الـسودان في       .، ونزع أسلحتهم  نين الأفارقة، وحل ميليشا جنجويد    سوداني إلى دارفور للحفاظ على أمن المواط      

  .ولما سئل عن المدة اللازمة لترع سلاح الجنجويد قال لا أحد يعرف .٢٢/٧الأمم المتحدة أن قوة الشرطة المذكورة قد اكتملت في 



 ٢

 عقوبات على السودان، وبإرسال قوات أجنبيـة غـير          لكن الأوروبيين لم يكتفوا ذه الإجراءات الأميركية، وطالبوا بإيقاع          
  .وبدأت أوروبا وبخاصة فرنسا تشكك بدور أميركا في فرض العقوبات على السودان .سودانية إلى دارفور

بينما كان الموقف البريطاني عدائياً بشكل غريب ضد الحكومة السودانية وكانت بريطانيا وراء إحراج أميركـا بـالتحريض                    
  .إطلاق التصريحات الاستفزازية ضد الحكومة السودانيةوالتهويل و

لقد كانت أميركا تريد عدم إثارة مشكلة دارفور إلا بعد الفراغ من موضوع الجنوب وتوقيع الاتفاق بين قرنق والحكومـة                      
ريد إثارة المشكلة وتسخين     فرنسا وبريطانيا فكانت ت    :وأما أوروبا  .السودانية، والسير في خطوات ذلك لإنجازها ثم تنتقل إلى دارفور         

  .الموقف في آن واحد لإيجاد المتاعب لحكومة البشير الموالية لأميركا لإسقاطها أو اختراقها
 بأن الأوضاع في    م٢٠٠٤  الماضي لقد صرح القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم جيرالد كالوشي منتصف شهر أيار              

 حيوياً في ملف حقوق الإنسان في السودان، وأضاف أنه يتحفظ على ربط عملية السلام في                إقليم دارفور غرب البلاد تمثل موضوعاً     
وهذا يشير إلى أن أمريكا تسعى إلى إتمام الترتيبات لفصل الجنوب ثم تنتقل إلى التركيز على                 .الجنوب بتحقيق السلام في إقليم دارفور     

  .موضوع مناطق الشمال
ركت هذه النقطة فركزت على إثارة مشكلة دارفور عسكرياً وسياسياً وإعلامياً لإحـراج              فرنسا وبريطانيا أد   :ولكن أوروبا   

أمريكا وخلخلة وضع حكم البشير الموالي لأمريكا، بعد أن استطاعت أمريكا أن يكون لها الدور الفاعـل في موضـوع الجنـوب                      
  .مؤثر في دارفور يعوض دورها الضعيف في الجنوب فرنسا وبريطانيا، أن يكون لها دور :وهمشت دور أوروبا فيه فأرادت أوروبا

ومع ذلك فإن أمريكا تبدو كأا تريد قطع الطريق على أوروبا في مشكلة دارفور، لذلك أخذت هي زمام المبادرة وقـدمت                       
 ـ            ) يناقش حالياً (مشروعاً لس الأمن     م٢٢/٧/٢٠٠٤ بتاريخ رض تنذر السودان أن يصلح الأمور وتعطيـه مهلـة شـهر وإلا تع

وقد صرح باول أثناء لقائه مع عنان للصحافة في          .لعقوبات، في حين أن أوروبا كانت تريد التدخل العسكري والعقوبات دون مهلة           
 في   تصريح بلير   بقوله لا داعي للحل العسكري الآن وإنما على الحكومة السودانية معالجة هذه المشكلة، أي أنه لَم يوافق على                  ٢٢/٧

  .من قواته إلى دارفور) ٥٠٠٠(واقترح إرسال  .التدخل العسكري في السودان بعدم استبعاد ٢٢/٧/٢٠٠٤اليوم نفسه 
ولا يعني هذا أن أمريكا تريد خيراً لدارفور بل هي تريد شراً ولكن متدرجاً إلى أن تفرغ ائياً من إكمال فصل الجنوب الذي                         

ن لخلخلة الحكم الحالي للسودان الموالي لأمريكـا وفي الوقـت           وأوروبا تدرك خطر خطة أمريكا هذه فحركت الموضوع الآ         .بدأته
  .نفسه لتمسك أوروبا بجزء من خيوط قضية دارفور لا أن مش كما حدث في جنوب السودان حيث تولت أمريكا الموضوع

 العام الدولي بـسبب  والخلاصة أن أميركا اضطرت إلى أن تتخذ هذه الإجراءات ضد الحكومة السودانية بعد أن أحرجت أمام الرأي                 
أزمة دارفور والتي تم ويلها بشكل سريع مفاجئ، ولو أن المشكلة بقيت في حدود المعقول دولياً، وتحت السيطرة، ولم يتم تكبيرهـا، لمـا                        

  .تدخلت أميركا، ولكن الذي هولها هو غيرها وبالذات هي فرنسا وبريطانيا
  . في تمرد دارفوراًيس رئاًوهكذا فإن للتدخل والتحريك الخارجي دور  
وتخبطها في معالجة الأمر فهو واضح من ترك هذه المشكلة تكبر وتتفاقم مع أن أمثال هذه                أما إهمال حكومة السودان رعاية الشؤون         

 تساوي  يقع غرب السودان على الحدود مع تشاد، ومساحة هذا الإقليم         فإن دارفور إقليم سوداني      .المشاكل في المناطق القبلية أمر معتاد     
 الأفريقيـة   "فـور "سمي الإقليم بدارفور نسبة إلى قبائل        .مساحة فرنسا تقريباً، وتقطنه قبائل عربية وأفريقية وجميعها من المسلمين         

  .ة وتشاركت معها في العيش والملة والمصيرووجاءت القبائل العربية كالزغا
 تتعلق بمناطق الزراعة والري والرعي وتجمعات الميـاه، وكانـت   وكانت المشاكل التي تحدث عادة بين القبائل تقليدية بسيطة   

ومعلوم أن هذا النوع من المشاكل يعتبر شيئاً عادياً في جميع المنـاطق              .هذه المشاكل سرعان ما تجد لها حلاً من خلال زعماء القبائل          
  .القبلية، وهي من نوع الخلافات الطبيعية التي تنشأ في اتمعات القبلية المتحركة
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لكن هذه الخلافات بدل أن تحلها الدولة بحكمة ووعي وإحسان رعاية شؤون، فتعمل على توفير المراعي لأصحاب الأنعـام،                   
فير متطلبات الزراعة والري لأصحاب الأراضي، ساكني القرى، وذلك بأن تجمع الفريقين وترعاهم دون تمييز وتحول دون جعل                  وتو

المشكلة مجالاً للتدخل، فإن الدولة عملت عكس ذلك فتركت الأمور بين المسلمين، عرباً وأفارقةً، تتفاقم وتتعقـد وتنتـشر فيهـا                     
ن فرنسا عن طريق تشاد، وتغذى إعلامياً عن طريق بريطانيا، ثم من وراء ستار عن طريـق متمـرد                   الميليشيات الإفريقية مدعومةً م   

 الحابل بالنابل، وانتشرت الجريمة وتشرد الناس، وتركت الدولـة          اختلطوهكذا   .الجنوب قرنق، ثم الميليشيات العربية مدعومةً من الدولة       
 أمريكا أُحرجت من أوروبا فتـدخلت وأمـرت   أن برعاية شؤون الفريقين، ولولا الميليشيات تتصارع دون أن تضع هي كدولة حداً لذلك        

  .حكومة السودان أن تتدخل كدولة في حل المشكلة لبقيت المليشيات تتصارع في ميدان خالٍ من الدولة ونظامها
 قامت بالتصعيد واستخدمت قـوات  وهكذا فبدلاً من أن تقوم حكومة البشير باستيعاب تلك الميليشيات وعقد المصالحة بين القبائل،            

ثم أخذت تتخبط في حل المشكلة وتنتظـر         .جيشها البرية والجوية في دعم الجنجويد، وأشعلت بذلك شرارة الصراع الدموي بين المسلمين            
الحل من الدول الأخرى، بل تنتظره من جون قرنق متمرد الجنوب الذي فصل الجنوب عـن الـسودان، فيـصرح وزيـر خارجيتـها في                         

ويصرح )  علاقةً مع قوات التمرد في دارفور ويجب أن يكون لكم دور إيجابي في حل القضية               - مخاطباً قرنق    -إن لكم   ( قائلاً   ١٤/٥/٢٠٠٤
إن الحل النهائي للمشكلة    (قبل ذلك مسؤول الحكومة الخاص باللجان الحكومية السودانية المسؤولة عن تطبيق توصيات الحكومة في دارفور                

ب أن يكون عن طريق جون قرنق بعد أن تحل مشكلة الجنوب ويأتي إلى الخرطوم ليمارس كنائب للرئيس، لأن قرنق هو أقدر                      في دارفور يج  
  ).على حل مثل هذه التراعات فله خبرة طويلة فيها

 ـ      .يقول هؤلاء المسؤولون هذا القول وهم يدركون أن حركة قرنق تغذي التمرد في دارفور                سودان في  فقد أجاب وزير خارجيـة ال
 ؟هل تعتبر حركة قرنق مسئولة عن التمرد في دارفور        : ، أجاب عن سؤال أحد الصحفيين     م١٤/٠٥/٢٠٠٤إحدى مقابلاته الصحفية بتاريخ     

ومع ذلك يطلب مسئولو السودان من قرنق أن يحل لهم المشكلة، ولا شك بأن حله الذي يريده لإقليم دارفور هـو أن         .نعم: فأجاب الوزير 
  .لسودان كما انفصل الجنوبينفصل عن ا

  !هكذا بلغ الهوان في حكومة السودان أن تطلب من زعيم تمرد الجنوب أن يعالج تمرد دارفور  
غيرها من مناطق الشمال     و لت الحكومة السودانية تتعامل مع الموقف بطريقة ستؤدي حتما إلا تفاقم الوضع في دارفور             از ولا  

 ،ستئناف قيام تلك المنظمات بأعمالهـا هنـاك       ا فقد وافقت على     ،السلاح للمتمردين هناك  فرغم علمها بأن منظمات الإغاثة تنقل       
وعندما  .الإعداد للتمرد من جديد    و فرق المراقبة الإفريقية التي ستوفر الغطاء للمتمردين بأن يتمكنوا من جمع صفوفهم           ووافقت على   

 هل أنت سعيد ذا الاتفاق الذي يسمح بدخول قـوات أوغنديـة             :ل وزير الخارجية السوداني في ذات المقابلة المذكورة أعلاه        ئس
هذا راجع لعلمه بما سـتقوم  و ." أحياناً تفعل أشياء لأن الضرورة تقتضيها؟تكون سعيداً بكل ما تفعلهأ" - أجاب  ؟جنوب السودان 

  .دعم له وبه أمثال تلك القوات من إثارة للتمرد
ت الأمم المتحدة المسماة إنسانية من دارفور، طالبة منهم البقاء لرعاية شئون            الحكومة استهجنت انسحاب منظما   والمدهش أن     

 والحكومة تعلم قبل غيرها أن هذه المنظمات إنما تعمل لبث الفتنة وريب الأسلحة في صناديق الإغاثة والاتـصال                   ،مواطني دارفور 
تنقل الأسلحة والمعدات للمتمردين في دارفور، ومن قبلـها         بطت وهي    كما حدث بالنسبة لطائرة الأمم المتحدة التي ض        ،ببؤر التمرد 

لقد كان الواجب على الحكومة بدل أن تستهجن انسحاب تلك المنظمات أن تتولى هـي رعايـة شـؤون                  .طائرة الصليب الأحمر  
  .مواطنيها بالعدل والإحسان

 فبدل التدخل   ، لمثل تلك المصائب   الأساسو لالأوإن تراخي وتخاذل الحكومة وخنوعها تجاه تلك القضايا المصيرية هو السبب              
 وذلك ببيان الحكم الشرعي في تقسيم الثروة في منطقة          ،في دارفور بطريقة تسحب البساط من تحت أقدام العملاء الداعين إلى التمرد           

وبخاصـة فرنـسا    ،   والاتحاد الأوروبي  العدو الأميركي  و الإيجاد و نجدها تتخاذل أمام المؤسسات الدولية    % ١٠٠يسكنها المسلمون   
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وهكـذا   . استعدادها لإرسال قوات عسكرية إلى دارفور كما جاء في تصريح بلير السابق            ريطانيا التي أعلنت جهاراً اراً    وألمانيا وب 
ظنـاً   ومع ذلك تطلب الحكومة الحلول لمشكلة دارفور من قرنق، ومن أمريكا من ورائه،             .خلات الدولية دأصبحت البلاد ميداناً للت   

 أن الحكم في السودان ما دام مطواعاً لأمريكا فإا ستدعمه وتحافظ عليه في كل الظروف، في حين أن أمريكا لا تقـيم وزنـاً                        منها
  .لعملائها إذا تضارب وجودهم مع مصالحها، أو إذا استفذوا أدوارهم الموكلة لهم

 بـشتى    التمرد في كافة أنحـاء الـسودان       متح الباب أما  ثم إا بتنازلاا في الجنوب تلبية لأوامر سيد البيت الأبيض نجدها تف             
 يعانى منها السودان رغم غـنى مـوارده الطبيعيـة           التيلأزمة الاقتصادية الطاحنة    ا  مدى الكل يعلم والحجج، سياسية أو اقتصادية،     

، ولا ترعى شـئون      أنزل االله   ولأا لا تحتكم إلى ما     ،وذلك راجع فقط إلى سياسات الحكومة الفاشلة لمخالفتها شرع االله          وتعددها،
  .الرعية بالعدل والإحسان

 دارفـور  فييبدو أن مطالب المتمردين «  معلقا على أحداث دارفورالرحيم حسين عبد ما أكده وزير الداخلية السوداني     وهذا  
  .» مثل حق تقرير المصير وأن يكون لهم جيش مستقل، الجنوبفيأصبحت مثل ما يطالب به المتفاوضون 

تنازل عن أي شبر من أرض المسلمين ليكون تحت سلطان العدو الكافر هو جريمة كبرى في الإسـلام، وهـو يـشجع                      إن ال   
لأن أي تنازل وإن قل فهو يفـتح         .المناطق الأخرى على الانفصال، وهو كذلك يوجد عند العدو الجرأة للمطالبة بالمزيد من التنازل             

  .الباب على مصراعيه لمزيد من التنازل
من يهني سلِهبميتٍما لجرحٍ      عليهِ الهوان إيلام   

  .وما حدث من تنازل في فلسطين وإندونيسيا وما يحدث في السودان ينطق بذلك  
  توافق الحكومة  في السودان التي تكاد تعارض الحكومة في كل شيء إلا أا          ) المعارضة(ومن الغريب وكذلك المؤلم أن أحزاب         

نوب لسلطان المتمرد قرنق بتخطيط وترتيب من أمريكا، وكذلك لما يحدث من مفاوضات مع المتمردين في                في جريمة التنازل عن الج    
وهذا ما يكشف الواقع السيئ التي عليه الأحزاب التي تسمي أنفسها معارضـةً، ولا               .دارفور والتي قد تؤول إلى ما آل إليه الجنوب        

  .ببلاد المسلمين تتقي االله في التفريط
  :أمام السودان لا يعدو واحداً من اثنين الأولإن الحل   
ازل، والاعتماد على أمريكا في معالجة قضاياها، وجعل البلاد ميدان صراع بـين             نأن تتمادى في الباطل وتستمر في سياسة الت         

  .أمريكا وأوروبا
 قرنق، وتوقف محادثاا مع متمردي      أن ترجع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة، وتتبع شرع االله فتلغي اتفاقها مع              :والثاني  

  .دارفور، وتعالج مسألة وحدة البلاد على أساس أا قضية مصيرية لا يجوز التفريط فيها بحال، فهي قضية حياة أو موت
من الذل والضعف، والفرقة والتفكك والخراب، وخيانـة الله         :  فيجر البلاد إلى مصيبة كبرى     - التنازل والتخاذل    -أما الأول     

  .سوله وللمؤمنينولر
  .وأما الثاني فهو عز ومنعة، وجماعة ووحدة وعمران، ورضوان من االله سبحانه ورسوله   
  ؟فهل يرعوي الحكام في السودان فيختاروا ما يرضي االله ورسوله، ويصنعوا مواقف بيضاء تنفعهم في الدنيا والآخرة  

  هـ١٤٢٥ من جمادى الآخرة ١١  
  م٢٨/٠٧/٢٠٠٤  


